شرح كتاب المدخل إلى السنن الكبرى للإمام البيهقي |[ 3 ]| لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته. إنَّ الحمدَ للهِ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا. كما قال الإمامُ الربانيُّ العظيمُ أبو الحسنِ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنه فيما أخرجه أبو نعيمٍ في حليةِ الأولياءِ بإسنادِه إلى إنَّ النظرَ إلى الحرامِ حرامٌ يجتنبه. أكلُ أموالِ الناسِ في الباطلِ حرامٌ يجتنبه. أكلُ الربا حرامٌ يجتنبه، السرقةُ حرامٌ، والرشوةُ. فهو يعلمُ من أمورِ دينِه، وما لا يعلمُ يسأل. ولكنه قد لا يحفظُ الأدلةَ. ولا يستطيعُ استنباطَ الأحكامِ، فهذا على متعلمٍ على سبيلِ نجا الصحابة إلى يومنا هذا، أن الطالب إذا أراد أن يطلب العلم وأن يصير عالمًا، وأن والديه يوجهانه للعلم وللدين، ويبتدئ بحفظ القرآن، يبتدئ بحفظ القرآن الكريم، بعد أن يتم حفظ القرآن الكريم، يتجه إلى دراسة السنة ودراسة كتب العلم. طيب، هل من حفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر، بل وبغيرِ بل يقرأ ويدرس ويتعلم سُنَّةَ رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم. هذا هو الذي كانوا عليه. يعني: الإمام البخاري انتقى صحيحه من مئة ألف حديثٍ صحيحٍ، ومئتي ألف حديثٍ غير صحيح. والمقصود بالحديث يذكرون: أي الإسناد، الإسناد. يدرسون الأسانيد. فالإمام أحمد، الإمام أبو زرعة يقول لعبدِ الدليل: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ ﴿يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾. طيب، إذا أحبنا الله عز وجل، ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾. وغير إذا أحبنا الله عز وجل سيكتب لنا القبول في الأرض. وضحت المسألة؟ فهنا يقول: المجتهدون، و يعني اجتهدوا وبذلوا وسعهم وجهدهم في ماذا؟ في معرفة كتاب الله عز وجل، في التفقه في كلام رب العالمين، في تدبر كلام رب العالمين، الذي هو سيد الكلام، وفضلُ كلامِ اللهِ على سائرِ الكلامِ كفضلِ اللهِ عز وجل على سائرِ الخلقِ، على سائرِ البشر. والوقوفُ على سنةِ نبيه محمدٍ صلى الله عليه وسلم. أنهم يقفون عندها ويعملون بها ويلتزمون بها، ويدعون الناس إليها. آثار أصحابه رضي الله عنهم الذين شاهدوا التنزيل وعلموا التأويل. يعني ما وقفوا أيضًا عند عند القرآن والسنة فقط، بل ذهبوا أيضًا لأقوال الصحابة رضي الله عنهم. فإذا اتفق الصحابة رضي الله عنهم على مسألة، فهو حجة إذا اتفقوا وأجمعوا. فهو حجة، كما قلت وأقول وأكرر. عندنا اثنان 00:11:56.760 --> فَوَصَلَ إِلَى الحَقِّ بِفَضْلِ اللهِ، فَلَهُ أَجْرُ الاجْتِهَادِ وَأَجْرُ إِصَابَةِ الحَقِّ. وَإِنِ اجْتَهَدَ وَهُوَ أَهْلٌ لِلاجْتِهَادِ وَأَخْطَأَ، وَقَدْ بَذَلَ وُسْعَهُ فِي الْوُصُولِ إِلَى الحَقِّ، فَلَهُ أَجْرُ الاجْتِهَادِ فَقَطْ. وَلَيْسَ لَهُ أَجْرٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى الصَّوَابِ فِي وصلنا بعدَ العشاءِ، إذ بعضُهم أخذَ بفقهِ النصِّ، والبعضُ أخذَ بظاهرِ النصِّ. فلمَّا وصلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لم يُعنِّفْ إحدى الطائفتين، لماذا؟ لأنهم بذلوا ما في وُسعِهم. مَن الأصوبُ؟ جمهورُ العلماءِ يقولون: النبيُّ صلى الله عليه وسلم أبو بكرٍ الصديقُ رضيَ اللهُ عنه، وسمعَ أقاويلَ الرسولِ صلى الله عليه وسلم فيما بيَّنَ من الكتابِ: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ منكَ. ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا عظيم فبَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ووضَّحَ للصحابةِ عديِّ بن حاتمٍ رضي الله عنه، كما في الصحيح، لما {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ} {الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}. فجعلَ عِقَالَيْنِ، واحدًا أبيضَ وواحدًا أسودَ، وظل هم أنتم تروون عن ميتٍ عن ميتٍ عن ميتٍ، ونحن نروي عن الحي الذي لا يموت. أترون الرب؟ ده أنتم أنبياء؟ لا، إنما هؤلاءِ شهدوا وحضروا كلامَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. أما نحن الآن فإلى أن نصلَ إليهم رضي الله عنهم، وإلى أن نصلَ لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فِعْلُ كَذَا يُشْبِهُ فُلَانًا، هَذَا حَتَّى فِي كَلَامِنَا الْعَادِيِّ، تَشْبِيهُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ، قِيَاسُ الشَّبَهِ. ثُمَّ قَاسُوا إلحاقَ أَنْ يُلْحَقَ فَرْعٌ بِأَصْلٍ فِي حُكْمٍ. بِشَيْءٍ مُشْتَرَكٍ يُسَمُّونَهُ الْعِلَّةَ. ثُمَّ قَاسُوا مَا لَمْ يَمْضِ فِيهِ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ وَلَا إِجْم يا ربِّ على رأيِ من مرةٍ، أستغفرُ اللهَ العظيمَ وأتوبُ إليهِ. واحدٌ يعني جارٌ لي، فأقولُ له: يا أخي، اتقِ اللهَ! رجلٌ أنتَ تبذلُ أموالًا طائلةً وراءَ البنتِ والحشيشِ! قال: أنا واللهِ أحترمُكَ، ما أريدُ أن أقولَ... ما يريدُ أن يقولَ: "إن كانت حلالًا فقد شربناها، وإن كانت حرامًا وموفقًا، هو كان يشرب شيشة كعادة الفلاحين، يعني نسميها الجوزة، ويجلس في الأرض يزرع. ويشد، وغاب مكان لِسعة الشيشة المحترمة يعني. ولما غاب، قال له: يا حاج محمد، محمد نعم؟ قال له: أذهبتَ لِـ غُبَّة الجوزة؟ اكسرها. كسرها طبعًا. سألَه: رئتي بنفس الرجل كسرها عتابًا إلى الله. قياس. الرئتان أصيبتا بالسواد والهم، هذا كله بما أصيبت به الغُبَّة التي أنت هي واسطته. فقط. طيب، المال؟ لا تزول... حديث أبي ذر: "لا تَزُولُ قَدَمُ عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: مِنْهَا عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ." تقف بين يدي رب العالمين، تقول: أنفقتَ مالك في ماذا؟ أكلتَ وشربتَ وأطعمتَ زوجتك وأولادك، وجئتَ لهم بثياب، ولا حرج عليك، وهذا أمرٌ مطلوب. لكن جوّعتَهم وذهبتَ تشرب مخدرات أو دخان؟ أنا أضرب مثالًا فقط، ما قصدتُ، لكن أوضح أوضح القياس، أنه يقول: "إيش؟" ثم: "قياس ما لم يَمْضِ فِي كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا إِجْمَاعٍ، وَلَا أَثَرٍ عَلَى بَعْضِ مَا جَاءَ فِيهِ بَعْضُ ذَلِكَ." القياس: إلحاق شيء بشيء، هذا هو القياس. `فَاعْتَبِرُوا` لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي سُورَةِ الْحَشْرِ مَا حَدَثَ لِأَعْدَائِهِ مِنَ الْيَهُودِ، مَاذَا قَالَ؟ `فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي` `الْأَبْصَارِ.` اعْتَبِرُوا وَتَدَبَّرُوا وَتَفَكَّرُوا، وَقِيسُوا هَذَا الأمر الذي حدث لهم بما سيحدث بعد ذلك. يعني قيسوا ما يحدث لهذا، وأن الله سينتقم منهم وممن يفعل أفعاله. وقصص، سواء قصص الصالحين أو قصص المجرمين، لماذا قصَّ علينا؟ لنعتبر ونتدبر. أهل الصلاح نتشبه. الإمام ابن كثير رحمه الله، عفوًا، الإمام ابن الأثير رحمه الله في كتابه "الكامل في التاريخ"، قال: "لماذا نذكر الظلمة في التاريخ؟" قال: "لكي يعتبر من يأتي من بعدنا، ويعلم أنه سيُذكر في التاريخ، فيستحي على نفسه ولا يظلم عباد الله." قياس هذا القياس: قياس شيء بشيء، إلحاق شيء بشيء. اعتبار على ما جاء في بعض ذلك بالدلائل المنصوبة، يعني بالعِلَّة. عِلَّة الخمر الإسكار. وُجِدَ الإسكار في أي شيء. إن علمنا العلة وعلمنا الحكمة فالحمد لله، وإن لم نعلم الحكمة، فنحن مطالبون أننا عباد الله عز وجل نقول: سمعنا، يعني بالدلائل التي نُصِبَت، التي هي العلل والحكم. لكن إذا لم نعلمها، فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ»، أنت مطالب بغسل يديك عند الوضوء؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَاهُ». لو قلنا: إنَّه أمرٌ تعبديٌّ، نحن مطالبون. دعني من هذا، خذ ما هو أشدّ. يجوز للرجل أن يتختم بالفضة، وهي علاج، لكن لماذا حُرِّمَ الذهب؟ ما العلة من تحريم الذهب على الرجال وليس على النساء؟ تعبُّد. قد تأتي الأيام والليالي فتظهر لنا حكمة، أنَّ مثلاً أنها تُصيب، يعني أنَّ نوعاً من أنواع الزينة، وقد يُصيب الرجل بالتخنُّث، أو لا. بعض الناس، كان بعض العرب يلبس الذهب وهو أشجع الشجعان، ولا كان تخنُّثٌ ولا دياثةٌ ولا ولا. كان: أذودُ عرضي بمالي لا أدنسُ، لا بارك الله بعد العرض في المُهَجِ. وكانت تُقام الحروب الطاحنة من أجل من أجل واحد تغزَّل في امرأة، مجرد غزل، ذكر بيتاً بالشعر فيه، أو أحبها ويريد أن يتزوج بها، ما يريد أن ينتهك عرضها. نسأل الله السلامة. لا، طيب. يعني ما العلة في تحريم الذهب على الرجال؟ ما العلة في تحريم الحرير، مع أن من الممكن أن توجد بعض الثياب قد تساوي في ثمنها الحرير الآن. الحرير. إيه! هو لا يُسأل عما يفعل. إن علمتَ الحكمة من الشيء فالحمد لله، وإن لم تعلم، نقول: ماذا؟ سمعنا. فهنا، القياس ما يكون إلا على شيء له دليل منصوب على ما يُسمَّى العلة، علة مشتركة. فاختلف اجتهادهم في بعض ما ذهبوا إليه. انتبه، اختلف اجتهادهم كما قلنا. إنَّ الصحابة رضي الله عنهم، فـ يعني تدبروا النص. النص موجود. انتبه، إنَّ من أسباب، ومن أعظم الكتب التي أُلِّفَت في موضوع اختلاف العلماء والأسباب لِنَعذِرَ ولِنَتأدَّبَ معهم، كتابُ «رفع المَلَامُ عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، أما أنه لم يصله الدليل، الدليل لم يصله. طَبْ وهل يوجد مَن استوعب دين الله عز وجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى عمر رضي الله عنه وهو مَن هو؟ فاروق الإسلام. أبو موسى لما جاء وطرق: السلام 00:37:24.839 --> 00:3 فَمَنْ أَعْطَى الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا؟ قال: إني رسولُ اللهِ وَلِيٌّ. انتهت المسألة. ولما نزلت سورة الفتح، فَتَحَ رسولُ اللهِ. قال: "لا، صلحُ الحديبيةِ كان فتحًا". وصلحُ الحديبيةِ كان المقصودَ منه هذا: أنْ يعني تحجيمَ قريشٍ، أنْ تُحَجَّمَ قريشٌ، وأنْ يُوقَفَ 00:40:08.7 اختلافُ تنوعِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الصلاةِ، يعني الرسولُ عليه السلامُ صلى مرةً ألا تتفاجأ؟ صلى مرةً بسورةِ الأعرافِ في المغربِ، أظن. لو واحدٌ صلى اليومَ، يعني اللهُ أعلم، لا أن تراه يصلي، يكون نعمةً، ولا ضربوه. النبيُّ صلى الله عليه وسلم يذهبُ إلى مسجدهِ ومع الأنصارِ يصلي بهم العشاءَ ويقرأُ بالبقرةِ، الرجلُ وجدَ نفسَهُ بدأَ يعني يترنحُ فخرجَ من الصلاةِ وصلَّى وحدَهُ وانصرفَ، وقالَ: منافقٌ! فاتُّهِمَ بالنفاقِ، فغضبَ الصحابةُ رضي اللهُ عنه، فذهبَ لرسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، وقالَ: واللهِ ما أنا يكونُ أبو بكرٍ فقط، ومع ذلك قد يغيبُ عليهِ بعضُ الشيءِ، أو عن موضعِ الحجةِ، إن هو بعضُهم وُفِّقَ لفهمِ الدليلِ بدقةٍ، والبعضُ وُفِّقَ لفهمِ الدليلِ، لكن أخطأَ في فهمٍ، فلهُ أجرٌ واحدٌ إذًا. إمَّا لعدمِ وصولِ الدليلِ، أو لعدمِ فهمِ الدليلِ. وهل الإنسانُ ممكنٌ 00:47:24.720 --> الحقيقية كما قلنا أن القصر أو الإفطار بالمشقة، لا هي السفر أو عن استنباط العلة المثلى. رحمنا الله وإياهم. هذا أمر مهم جداً. والذين جاؤوا مِن بعدهم يا أخي، أن نتأدب مع علمائنا ولو خالفنا، ولو خالفنا، ولا يجوز أن نخالف إجماعاً، لكن لو 00:50:20.4 عليه مثلًا يعني. تسمع كلامًا يُبكي من بعض الشباب وبعض الناس. اتَّقِ اللهَ، خَفِ اللهَ، اخْطُبْ بَيْنَ خَيْرٍ وَشَرٍّ، وبخُلُقٍ وادْعُ له لِتُؤْجَرَ عند الله عز وجل. ثانيًا: نحن سنعيشُ ما نعيشُ، سنموتُ، وسيأتي من بعدنا إما أن لأنه مطلبٌ من بني المطلب، وأقوم فيما ذهب إليه بالحجة، وذلك بيّن في كتابه لمن سلك سبيل التقوى فقهه في مذهبه، يعني هذا الكلام واضحٌ وجليٌّ وبيّن. وأنا التزمت بهذا المذهب الشافعي، هذا يقول البيهقي رحمه الله: التزمت بهذا لأنني نظرتُ في الأقاويل بتوفيق الله سبحانه وتعالى،
